
الاحتجاجـــــــات تعـــــــود.. هـــــــل اســـــــتفاق
التونسيون؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

قبل  سنة من الآن، في مثل هذه الأيام، كانت مدينة القصرين وغيرها من مناطق غرب تونس،
يـن العابـدين بـن علـي، احتجاجـات سرعـان مـا توسـعت تشهـد احتجاجـات شعبيـة عارمـة ضـد نظام ز

رقعتها وانتشرت في باقي مناطق البلاد.

انطلقت الاحتجاجات على خلفية ارتفاع نسب البطالة والفقر وغلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية
يـــات، فقـــد كـــان نظـــام بـــن علـــي حينهـــا يمســـك البلاد بقبضـــة مـــن والقمـــع الأمـــني وغيـــاب الحر

حديد ويتحكم في الفضاء العام بالقوة لاستمرار حكمه.

رحل بن علي يوم  يناير/كانون الثاني ، بعد أن انتفض أغلب الشعب التونسي ضده، لكن
كثر المشهد في القصرين وغيرها من مدن البلاد على حاله، بل يمكن أن نقول إن الوضع ازداد سوءًا أ
كثر، خاصـة مـع انقلاب الرئيـس قيـس سـعيد علـى دسـتور البلاد ومؤسـسات الدولـة الشرعيـة ليلـة فـأ
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ين احتجاجات القصر
ليلة أمس الثلاثاء، شهدت مدينة القصرين احتجاجات قادها شباب في مقتبل العمر، تصدت لها
كبر ولا القوات الأمنية بالقوة وباستعمال الغاز المسيل للدموع، خشية أن تمتد ويشارك فيها أعداد أ

يمكن لهم السيطرة عليها فيما بعد.

لم يُعلن صراحة عن الأسباب المباشرة لهذه الاحتجاجات التي امتدت لساعات ليلة أمس، لكن نظرة
بسيطة على الوضع العام في المحافظة وتونس عامة، يمكن من خلالها معرفة الأسباب المباشرة وغير

المباشرة التي تدفع شاب تونسي للخروج للشا والتظاهر رغم القمع الأمني.

اكتسبت منطقة القصرين الواقعة في الوسط الغربي لتونس زخمًا وقوةً بوقوف سكان المدينة بصلابة
مـع مطالبهـا الـتي لا تخـ عن منحهم الحـق في العمـل والكرامـة والقضـاء علـى الفسـاد والمحسوبيـة

ية النظام السابق. كأدوات لديكتاتور

دائمًا ما تشهد تونس احتجاجات شعبية كبيرة خلال شهر يناير/كانون الثاني

رحل الديكتاتور بن علي، لكن المحافظة إلى الآن تشهد معدلات بطالة عالية وضعفًا في البنية التحتية
يارات والتنمية، ولم تحظ فعليًا بمشاريع كفيلة بحل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية المزمنة رغم الز

المتكررة والوعود الكثيرة لمسؤولين في الدولة.

تـأتي ولايـة القصريـن في المراتـب الأخـيرة ضمـن مـؤشرات قيـاس التنميـة للمحافظـات في تـونس، وهـو
معدل رافقها منذ نظام بن علي، ويبلغ معدل البطالة فيها نسبة %، بينما يبلغ المعدل الوطني

نحو %، كما ترتفع فيها نسب الفقر.

هــذا الوضــع ليــس حكــرًا علــى القصريــن وإنمــا ينطبــق علــى أغلــب المنــاطق في تــونس، وازداد حــدة في
الســـنة ونصـــف الأخـــيرة مـــع انقلاب قيـــس ســـعيد وســـيطرته علـــى الحكـــم وإقصـــاء بـــاقي الأطـــراف

السياسية والمدنية، فالبلاد الآن تحت حكم “ديكتاتور” جديد.

احتجاجات قادمة
لا يبــدو أن الاحتجاجــات ســتتوقف عنــد ليلــة البارحــة وفي مدينــة القصريــن فقــط، فمــن المتوقــع أن
ية التي تمر بها تتواصل وتشهد مناطق أخرى احتجاجات مماثلة أو أشد قوة، تنديدًا بالأوضاع المزر

تونس في الفترة الأخيرة، خاصة مع تولي سعيد زمام كل السلطات.



من المرتقب أن تشهد تونس نهاية الأسبوع، مظاهرات كبرى في العاصمة دعت لها جبهة الخلاص
الوطني والعديد من الأحزاب السياسية الأخرى المنضوية صلبها على غرار حركة النهضة وحزب أمل

وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة.

يــات والجمهــوري والقطــب والعمــال كمــا دعــت أحــزاب التكتــل الــديمقراطي مــن أجــل العمــل والحر
والتيـار الـديمقراطي، القـوى السياسـية والمدنيـة التقدميـة وعمـوم الشعـب التـونسي إلى التظـاهر يـوم

السبت  يناير/كانون الثاني الحاليّ.

الأمر ذاته بالنسبة إلى الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية التي دعت بدورها إلى وقفة
احتجاجيـــة وطنيـــة، كمـــا أســـمتها، “رفضًا لتواصـــل مســـار تـــدمير الدولـــة مـــن طـــرف قيـــس ســـعيد

وحكومته”، وفق بيان صادر عنها، وأيضًا حزب العمال.

مـن المتوقـع أيضًـا أن ينزل الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل للشـا، للتعـبير عـن رفضـه لمـا وصـلت لـه
البلاد ورفضــه ميزانيــة  الــتي تتضمــن خفضًــا في الإنفــاق والــدعم الحكــوميين ورفعًــا للضرائــب

بهدف التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.

رفعت تـونس الضرائب علـى شـاغلي عـدد مـن الوظـائف مثـل المحـامين والمهنـدسين والمحـاسبين مـن
يادات في أغلب المواد الأساسية ما من % إلى %، كما رفعت ضرائب العديد من المواد وأقرت ز

شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي في البلاد.

ما زالت هناك فئة كبيرة من المجتمع التونسي اختارت الصمت والسكون إما
خوفًا وإما عدم مبالاة لما يحصل في البلاد

قبل ذلك، تظاهر مئات التونسيين، الأحد، في منطقة المنيهلة (أحد أحياء العاصمة تونس الذي يقيم
فيـه الرئيـس سـعيد) بـدعوة مـن جبهـة “الخلاص الـوطني” المعارضـة، احتجاجًـا علـى المسـار السـياسي

الراهن الذي يسلكه الرئيس قيس سعيد.

دائمًا ما تشهد تونس احتجاجات شعبية كبيرة خلال شهر يناير/كانون الثاني، ففي هذا الشهر سنة
 شهـدت تـونس أحـداث “الخميـس الأسـود” المفصـلية في تـاريخ البلاد، وشهـدت سـنة 

ثورة الخبز وسنة  انتفاضة الحوض المنجمي، وسنة  ثورة الحرية والكرامة.

تشــترك كــل هــذه الاحتجاجــات في الأســباب، فجميعهــا اشتعــل في البدايــة نتيجــة مطــالب اجتماعيــة
واقتصادية لتحسين وضع المواطنين ليبلغ فيما بعد المطالب السياسية، من قبيل فتح البلاد أمام
التعدديــة السياســية وإســقاط النظــام وغيرهــا مــن المطــالب السياســية، إلا أن نتائجهــا اختلفــت مــن

حدث إلى آخر.



موجبات وأسباب الاحتجاج الموجودة
لا أحــد في تــونس يســتغرب أو يســأل عــن ســبب الاحتجاجــات المتكــررة في البلاد، بــل العكــس تمامًــا،
فالاســتغراب مــن عــدم الاحتجــاج والتظــاهر، ذلــك أن موجبــات وأســباب الاحتجــاج كثــيرة ومتاحــة

للجميع دون استثناء، عمال وعاطلين عن العمل وسياسيين وغيرهم من فئات المجتمع التونسي.

سياســيًا، تعيــش البلاد أزمــة حــادة منــذ  يوليو/تمــوز ، حين انقلــب ســعيد علــى الدســتور
وفرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار
دسـتور جديـد عـبر اسـتفتاء في يوليو/تمـوز  وإجـراء انتخابـات تشريعيـة مبكـرة في ديسـمبر/كانون

الأول من العام ذاته.

هذا الانقلاب، كرسّ حكم الفرد الواحد في تونس وأعاد البلاد عقودًا إلى الوراء وأثر على كل مجالات
الحيــاة دون اســتثناء، ومــع ذلــك يصر ســعيد علــى مواصــلة نهجــه وفــرض تــوجهه الأحــادي علــى

التونسيين دون أن يضع مصلحة الشعب في الحسبان.

تــأثرّ الاقتصــاد وتراجــع النمــو وانهــارت ثقــة المجتمــع الــدولي بــالبلاد، مــا جعــل مؤســسات التصــنيف
الائتماني تخفض درجة تونس التصنيفية، ودفع صندوق النقد الدولي للعدول عن برنامجه القاضي

بمنح تونس قرضًا بقيمة . مليار دولار لدعم اقتصادها المتهالك.

سبق أن حذر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة من أن اقتصاد البلاد في خطر، مشيرًا إلى أن الحل
يكمن في برنامج عاجل للإنقاذ، ووصف الاتحاد ميزانية العام الجديد – التي أقرها الرئيس سعيد –
بقانون للضرائب، معتبرًا أنه يتضمن أحكامًا مجحفة وسيعمق أزمة الثقة التي تعيشها البلاد ويهدد

القطاع الخاص ويزيد من إنهاكه.

وضــع اقتصــادي س أثــر علــى وضــع البلاد الاجتمــاعي، إذ ارتفعــت نســب البطالــة والفقــر وســجلت
العديـد مـن المـواد الأساسـية ارتفاعًـا في الأسـعار ونـدرة في الأسـواق مـن ذلـك الأدويـة، مـع ذلـك لم يقـر

الرئيس بالأزمة ودائمًا ما يتهم السياسيين ورجال الأعمال بالتآمر عليه واستغلال الشعب.

يـات فحـدث ولا حـ، إذ اتهـم نقيـب الصـحفيين التونسـيين محمد المهـدي الجلاصي أمـا عـن واقـع الحر
كـد الجلاصي في كلمـة لـه السـلطات بتحويـل البلاد تـدريجيًا إلى سـجن كـبير للـرأي، علـى حـد قـوله، وأ
خلال اجتماع نقابي أن المجتمع التونسي يعيش ما أسماها حالة “سراح مؤقت”. ومنذ إمساكه بزمام
كل السلطات في تونس، أصدر سعيد العديد من المراسم يتم بموجبها ملاحقة الصحفيين والمدونين
والمحامين والناشطين السياسيين، كما أعطى الضوء الأخضر لقوات الأمن بملاحقة جميع معارضيه

دون استثناء، حتى هؤلاء الذين كانوا إلى وقت قريب معه.

مــع ذلــك، مــا زالــت هنــاك فئــة كــبيرة مــن المجتمــع التــونسي تختــار الصــمت والســكون إمــا خوفًــا مــن



العقاب وإما عدم مبالاة لما يحصل في البلاد، وإما رغبة في امتيازات قادمة من نظام سعيد أو خوفًا
من محاسبته على أفعال وتجاوزات ارتكبها سابقًا.
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